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عادل كامل

[1] الافتراضي مستحدثا ً ـ دینامیة التواصل

     باستثناء تجارب خزفیة متطرفة، أكثر انسیاقا ً للعشوائیة أو تلبیة للمظاھر المتأزمة،  الآنیة، فان

إعادة قراءة فلسفات الحداثة ـ وما بعدھا ـ في الإبداع العالمي ـ الأوربي تحدیدا ً ـ  لا تلخص مدى حفرھا

في الطبقات المندثرة للحضارات القدیمة حسب، بل تأكیدھا على ضرب من الشك بكل ما ینتمي إلى

المستقبل.

   ومع أن (نغمة) التشاؤم، والأسى، والإحساس المریر الذي تركھ (سیزیف)، ومظاھر العبث، والعنف،

واتساع الفجوات بین النخب الثقافیة والمتلقي العام ... الخ، كان لھا حضورھا الدائم في الثقافات، إلا أن

ردود الفعل، لم تكن تعمل إلا على قھر عوامل: القھر. وكأن قانون: كل ما علیھا زائل، وما یأتي من

المجھول یذھب ابعد منھ، لا یمثل الحیاة، بل إغواء ً لصیاغة برامج تدعم الدیمومة، بدل القنوط،

واستساغة الاحتماء بالغاز القدر، میتافیزیقاه، وما یتضمنھ من انساق تعمل خارج إمكانیات (الدماغ)

والعقل.

    وإذا كنت أتحدث عن فن (الخزف)، ولیس عن (الجسد) أو (الوعي) أو (الثقافة)، فان أقدم النماذج

كانت قد تأسست وفق مبدأ استحالة فصل الوظائف العملیة عن العوامل التي تضافرت على تشكیلھا،

كعلامة، فان الخزف ـ مع المجسمات والرسومات ـ كان یتضمن مجالا ً سحریا ً/ رمزیا ً سمح للنخب أن

تمنح (النوع البشري اختلافا ً عن الأنواع الأخرى، وعن نوعھ أیضا ً، مسافة في التأویل، والتحكم،

والغایات. فامتیاز الأصابع لم یكن متخصصا ً بالبحث عن القوت، والدفاع عن النفس، بل عن بلورة

قدرات أعلى في صیاغة الأھداف، والمثل.

    وإذا كانت (الغریزة) لاواعیة في أداء عملھا، فإنھا سرعان ما ستعمل باستقلالیة تسمح لھا أن تطور

مھارات ینفرد بھا عدد من البشر تذھب ابعد من جمع القوت، والحمایة، أو حتى العدوان، نحو مبررات

معقولة لبناء دلالات، لا علاقة لھا بالنافع، لكن من الصعب القول إنھا: جمالیة خالصة.
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     ثمة ـ في ھذا النظام المعقد للتخصص في آلیات الحفاظ على دیمومة كل ما كان یراه یزول، یغیب،

انشغالا ً أنتجھ العقل، ببناء العالم الافتراضي، لعدد من الرموز، والتصورات، تؤكد أن التشبث بالدیمومة

یتجاوز اللا وعي، نحو دیمومة تستدعي التنقیب في طاقاتھا الكامنة، تجعل منھا، بالدرجة الأولى، معادلا ً

للموت ـ والاندثار.

    انھ مثال لقاعدة عامة، ولكن الأدوار الحضاریة التي نشأت في بلاد وادي الرافدین، تمثل نموذجا ً 

یستدعي قراءة أن رواد (الفن) الأوائل، كانوا على معرفة فلسفیة ـ وتقنیة ـ سمحت لھم بقراءة متقدمة

لأكثر العناصر صلة بھذا القانون: العناصر الأساسیة: الھواء/التراب/ الماء/ والنار، ولكنھم، بعد تحلیل ـ

وربما تفكیك ـ  ھذه العناصر، والعثور على علاقات تجعل من عملھا موحدا ً، لابد أن برز: العدم ـ

الكامن في الزمن ـ قھرا ً یتطلب قھره اختراع تمویھات حقیقیة، بالأحرى: حقائق اصلب من أن تتعرض

للتقویض.

 

     والسؤال الذي لم تجب عنھ الفنون، ولم یجب عنھ الفنان، بوصفھ غدا أكثر رھافة، ھل كان العالم

الافتراضي قائما ً في القانون، وفي الخامات، أم كان قد تم استحداثھ، مع نشوء القشرة العلیا للدماغ،

بوظیفتھا المبكرة في: إعادة إجراء حساب لعمل الوعي، إزاء القھر ـ والتدمیر؟ أي التفكیر في ماھیة

التفكیر، وھل ثمة وسائل لا تجعل منھ لغزا ً عصیا ً على الإدراك..، أم أن الوعي، بما ھو علیھ، لم

یستحدث أدواتھ من العدم، ولكن العلل، والأسباب المولدة للأسباب، كامنة في انساق البرنامج، وان مھمة

(الصانع/الفنان) الأمھر تكمن في تلمس الطریق للاكتشاف، ولیس الوقوف عاجزا ً، أو تائھا ً في متاھة ما

انفكت  تطور وسائل الصراع ـ والمتناقضات ـ ما بین الحدود...؟

 

     إن ما تم اكتشافھ من جرار، دمى، أواني، ونماذج خزفیة مختلفة الوظائف، في حضارات العراق، لا

تشكل إلا نسبة لكنوز أخرى مازالت بانتظار التنقیب، والاكتشاف. إلا أنھا نسبة تفصح عن مدى بلورة

حداثة ترجعنا إلى مھارتھ في منح الجمال أثرا ً عملیا ً في بنیة (النموذج) الخزفي، بوصفھ یمتلك قانون

الدیمومة...، ضمن قراءة لا تعزل  حاضرھا عن ذاكرتھا، ولا عن استبصارھا بما سیشكل استكمالا ً
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للسلسلة. فالأصل لا یكمن في (الفن) ـ مثل اللغة لا تفسر بقواعدھا بل بصانعھا أیضا ً ـ بل في الذي لم

یتخل عن استحداث مناعة مقاومة لحقب الخمول، والوھن.

   ومع إن ما بعد الحداثة ـ وقد اندمجت طرقھا بعالم تحكمھ مراكز الشركات العابرة للقارات ـ غیر معنیة

كثیرا ً بالإجابات التاریخیة، أو المنطقیة، إلا إنھا  ـ وقد أصبحت مظھرا ً عالمیا ً شمل أكثر المناطق

بدائیة إلى جانب أكثرھا تقدما ً ـ معنیة بما كان یصنعھ الخزاف الأول: ھل غاب اللا مرئي عن أكثر

الأشكال صلة بالنفع، وھل غابت (المیتافیزیقا) عن مكونات العالم الافتراضي، رموزه، ومخفیاتھ..؟

 

   فثمة قدر لا محدود ـ بنسب تحددھا  الرھافات والمھارات والتحدیات ـ من المجھول الذي یجد سكنھ في

أكثر الأشكال تقلیدیة ـ وأعرافا ً، إلى أكثرھا احتواء ً للمشفرات.

    ربما لیست ھي (المیتافیزیقا) أو (العدم) أو (المجھول) ـ ما دمنا نعمل بأدوات قدیمة لمعالجة

مستحدثات آخذة بالعبور نحو مصیرھا، واعني بھا اللغة ـ ولكن ھل باستطاعة (الجمالي) أو كل ما تنتجھ

الرھافة، والمنبھات الحسیة، والحدوس، وما ینتجھ الدماغ من عوالم افتراضیة، أن تشكل (میتافیزیقا)

تتوخى أن تصبح علما ً، لمنح الفن أن یكون حریة بموازاة ضدھا: الضرورة...، أم أن الفن كان ضرورة

أنتجتھا الحریة التي تتطلبھا الحضارة خارج المفاھیم القائمة على العسر، والعنف، وھي تحتفل، أحیانا ً،

باندثارھا؟

     إن ھذا التشبث (العنید)، بحد ذاتھ، یمتلك قدرات لا واعیة، للسلسلة أو للدورة، ولیس لحلقة أو حقبة

أو فجوة فیھا...، حیث الفن یذھب ابعد من وصفھ بالسلعة، وابعد من مشروعھ الوظیفي، وأعمق من

انشغالاتھ الشكلانیة أیضا ً...، حیث إن لم یستحدث تعدیلات تواكب حضارة اقل عشوائیة، عنفا ً،

وانشغالا ً أحادیا ً بالربح،  فان لغز الزوال سیبقى انشغالا ً، لا یھن، بل یجد منفذا ً لھ،  شبیھا ً بما تفضي

إلیھ الثقوب السوداء، لا تتوارى داخل بنیتھا إلى الأبد، كما قال ستیفن ھوكینج، بل تنبعث في حیاة لھا

دینامیتھا، حتى بوجود حیاة مغایرة لحیاتنا، في مكان أخر من الكون.
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[2] النار  والخزف 

   لو أھملنا أثر (النار) في تركیب (الوعي)، قبل 400 ألف عام، في الأقل، أي دخول النار كعامل

أساسي في بنیة (الدماغ)، فھل كان للأدوات أن تأخذ دورھا ببناء مجتمعات تتراكم فیھا الخبرات لظھور

أولى علاماتھا المستحدثة، في نشوء الحضارات...؟ أم علینا إعادة القراءة، والتساؤل: ھل ھي واحدة من

المصادفات التي منحت (وعینا) الشروع بإقامة علاقة حمیمیة مع النار، بعد علاقتھ مع: الترب/ الماء/

والھواء...؟

    لو لم تكن الطاقة الیوم جزءا ً من مأزق كبیر، لأھملنا دور التحدي برمتھ، في قراءة لغز (النار)...،

وموقعھا في التقدم، لیس تاریخیا ً أو رمزیا ً، بل حضاریا ً، مادمنا لا نستدل إلا بالأثر الفني، النافع

والجمالي معا ً...؟

    منذ سنوات لیست قصیرة، استبدل الخزاف العراقي الطاقة (الكھربائیة)، بعد غیابھا شبھ التام،

بمصادر بدیلة، أي بعد عجز الحكومات المتعاقبة عن توفیرھا ـ في بلد یمتلك خزینا ً ھائلا ً منھا ـ

واستعان ببناء أفران شبیھة بالتي صنعھا أسلافھ في سومر وأكد وبابل...، ومن قبل: في سامراء

والعصور الأقدم.

      ولأن (النار)، في قصة الخلیقة، لم تفكك وتُدرس لترتقي للرد على لغز العصیان، حیث المقارنة

جرت بین المصنوع من النار والآخر المنحدر من التراب، الأمر الذي احدث شرخا ً في الإجابة، إن

كانت تمردا ً أو عصیانا ً، مما یجعل احد مفاتیح فك الشفرة یكمن في الاختلاف ما بین الأعلى ـ

والأسفل...، ما بین الشفاف، والمعتم، وما بین الروحي والواقعي، أم لأمر أكثر تعقیدا ً، مما فسرتھ

النصوص المدوّنة، بتأویلاتھا المعروفة...، إن كانت أسطوریة، أو رمزیة، أم إنھا جاءت بحدود ما

تمتلك، أي بحدود اللغة كأداة لا تمتلك أكثر من آلیات الرد...؟

    في الحالات كلھا، ومنذ 1990، واجھت الخزاف العراقي أزمة اضطرتھ للعودة إلى أسلافھ، مستعینا ً

بمصادر بدیلة للحصول على النار.
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    ولأن فن (الخزف) ـ عبر الحضارات كافة ـ لیس فنا ً نفعیا ً إلا بوصفھ حاملا ً لمشفراتھ الجمالیة، فانھ

سیشكل وثیقة للحیاة، بمرئیاتھا ومخفیاتھا معا ً. مؤكدا ً انھ لغة عابرة لحدوده، بوصفھ شبیھا ً بالطاقة

الكامنة في المادة.

     إنما الخزف الفني وثیقة نسجتھا التقنیات، إلى جانب الثقافة، كي یغدو مضادا ً للنفع ـ والاستھلاك، أي

كي یؤدي دور (الختم)، بإضافات مستمدة من الرھافة، ومن التجارب العملیة المضنیة. فجمالیاتھ ستحافظ

على رصیدھا المخبأ الخاص بالجھد ـ والتجریب.

    وكي لا تبدو (الحداثة) مستعارة، أو تم السطو علیھا، أو إنھا ولدت خارج بیئتھا العراقیة، فان تحدیات

الخزاف العراقي، باستحداث البدائل، تحفر في الجذور ـ وفي المراجع النائیة التي مازالت تجد مأواھا في

ذاكرة الخزاف.

   فإذا كانت النار قد شكلت تحدیا ً، فان (الوعي)، ھو الآخر، سیدوّن حضوره: لیس لأن عمل النار

أساسیا ً في حرفیات الخزاف، بل في عمل (وعیھ) ذاتھ.

   لكن جمالیات (الخزف)، ھنا، وعلى خلاف ما ذھب إلیھ "ھربرت رید" باستبعاده من الدلالات

الرمزیة، والروحیة، سیحافظ على إعادة سرد قصة الخلیقة، بأشكال لا متناھیة للصراع. فھنا تظھر أھمیة

القراءة ومغامرتھا الخلاقة: الأشكال/ الألوان/ الملامس/ السطوح/ الرموز ...الخ، إلى جانب قراءة:

الجسد. قراءة یسھم المتلقي بالذھاب ابعد مما دوّن فوق المجسمات وسطوحھا، نحو العمق، في جوھر

الخامات، حیث (الخزف) یحافظ على لغز نشأتھ ـ كالأسباب التي أدت إلى خلق الإنسان نفسھ ـ في بلاد

الماء/الطین، بدلالة انھ لم یتوقف عند المعالجات الأحادیة، بل راح یتمثل جوھرھا، للمآزق، والتحدیات. 

   وبالعودة إلى عام 1976، حیث تم التباھي بالعصر (الذھبي) للخزف الحدیث في العراق، في لندن،

باریس، وعواصم أخرى، فان ھذا المنجز، الیوم، مع مراعاة عوامل الإحباط ـ حلقة ذھبیة في تاریخ غدا

متداولا ً، عبر متاحف العالم، للخزف العراقي، عبر أكثر أزمنتھ استجابة لردم الفجوات، وللحفاظ على

(لغة) صاغتھا  الدوافع ذاتھا التي صاغت من النار، علاماتھ المعرفیة، المشفرة، والجمالیة.
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[3]  الجسد: مخبآت ومشفرات

   في أكثر العلوم تماسا ً بالحیاة الیومیة، كالفیزیاء والكیمیاء، یجد المتلقي العام صعوبات لفھم النصوص

النظریة، ومدى تطابقھا مع (الحقائق المرئیة)، مما یجعلھا بعیدة عن التداول، لصعوبتھا، في الغالب، أو

لجاذبیتھا المحدودة أیضا ً.

   وفي مجال فن الخزف، تتكرر ھذه الصعوبة، عندما یغفل المتلقي انھ إزاء الفن الذي واكب اكتشاف

(الإنسان) لجسده، ومنحھ أولویة تعنى بجدلیة العلاقة بین الجسد، والطبیعة، وبین الجسد والمجتمع، وبین

الجسد وتحولھ إلى قیمة جمالیة/ رمزیة، تستدعي تحویرات موازیة لمجمعتھ المعرفي، إبان العصور

السحیقة، أو في أكثرھا حداثة، وعولمة.

    فالجسد لیس كتلة ساكنة، تتحرك تلقائیا ً، أو لأسباب موضوعیة تستدعي التحلیل فحسب، بل انھ شبیھ

باللغة  ذاتھا التي وجدت للاستعمال، بما تمثلھ من وسیلة لغایة، ھي الأخرى، تستدعي اختراع أدوات

قابلة للنمو ـ والتطور ـ والتھذیب، تناسب عمق التأمل، وضروراتھ.  وحتى لو كان اكتشاف الإنسان

لجسده، بوصفھ ملقى، ولیس حصیلة خطة طویلة الأمد، نشأت منذ نكون بذور الخلق، فانھ ـ بوصفھ ملقى

ـ یبقى مثار أسئلة سرعان ما تجد الإجابات الأكثر استدعاء ً لنشوء أسئلة أخرى، مضافة.  لقد انشغل

الإنسان القدیم، بأدواتھ، لیس بوصفھا وسیلة حیاة حسب، بل لأنھا كانت تتضمن ما ھو ابعد من ذلك. فمنذ

راح ینسج الأشكال النافعة لحفظ غذاءه، ومنذ صنع أقدم دماه، لأكثر الكائنات عنایة بصنع الحیاة

ودینامیتھا، اعني بھا الأم الكبرى، ولدى الشعوب كافة، فقد اكتسبت دلالات رمزیة، بوصفھا (مصنعا ً)

مولدا ً لأسس الحیاة ودینامیتھا. فالجسد الذي لفت انتباه الأسلاف، في حضارات أعالي الفرات، من ثم في

الحضارات التي نشأت بعد الطوفان الأعظم، قبل أكثر من سبعة آلاف عام، منحت (الجسد) مكانة اكتنزت

فیھا الأسرار، ومشفراتھا. وبنظرة عامة لفنون (الحداثة) وما بعدھا، فان عملیة الحفر في الطبقات

السحیقة سیظھر مدى الدور الذي مازال یؤدیھ الجسد، كعلامة غیر مرئیة، لتأمل مبدأ: التجدد ـ والابتكار.

    على أن الجسد في الفنون ـ الفخار والنحت والرسم ـ لم یولد جسدا ً تاما ً، بل أصبح جسدا ً طالما
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كانت ھناك رؤیة جمعیة أسھمت بمنحھ مكانتھ في البناء المجتمعي، وضمنا ً، لم یكن الانشغال الجمالي/

الفني، بمھامھ التنقیبیة، یجري بمعزل عن التحولات، من البسیط إلى المركب، ومن المركب إلى اختزالھ،

وإعادة تركیبھ بحسب الإضافات والمحو. 

    ففي تجارب ھذا المعرض [خزافون عراقیون] لأكثر من ستین خزافا ً، تتم الاستعانة بالجسد موضوعا

ً یتكون بحسب مھارات الخزاف، ورؤیتھ الفلسفیة. فھو لم یعد إلا  موضوعا ً دینامیا ً تضمن نقدا ً لاذعا ً

لما عاناه (الجسد) من انتھاكات، طوال السنوات التي أعقبت الحرب (2003) والانتھاكات السابقة، منذ

العام (1958).

    فثمة مستویات لھذه الرؤیة صاغ الخزاف منھا ھویة عامة ـ لا شعوریة ـ جمعت اھتماماتھ، كي یعید

صیاغتھا، بأسلوبھ، ومدى استجابتھ لقانون الحیاة بوصفھا سلاسل من التحدیات المتواصلة تسمح لھ

بصیاغة حضوره في مواجھة  الھدم ـ والدفن.

    ثمة أجساد خزفیة، بالأحرى: ثمة رھافة خزفیة في رؤیة الجسد، لأنھا علاقة جدلیة بینھما ولا أسبقیة

لأحدھما على الأخرى؛ الجسد في الطبیعة، أو الجسد وقد استحال فنا ً خزفیا ً، لأنھا شبیھة بالعلاقة بین

الدماغ والوعي، كلاھما یعتنیان بھ، كما في تجارب: أمیر حنون/ عبد الأمیر طاھر/ علي السعدي/ قاسم

محمد/ على قاسم حمزة/ أطیاف علي ...الخ، وثمة تحویرات أجرھا الخزاف، لكن بتفكیك الجسد،

واختزالھ، بوصفھ علامة دینامیة اتخذت من المعالجة الخزفیة الجمالیة أولویة لھ. كخزفیات: احمد جعفر/

نبیل مع الله/ سامر احمد/ ابتسام ناجي/ سیف نفل/ عدنان الصافي/ زینب ألركابي/ حیدر صباح/ زینب

البیاتي/ احمد عبد الرزاق/ رائد احمد/ حیدر مجھول ...الخ، فیما ھناك تجارب حافظت على المنحى

الاختزالي للجسد، حد التجرید، بالتشذیب، او بالتحویر، لم تلغ الإرث الغاطس للموروث الخزفي العراقي

القدیم، وللحضارات كافة، كما في تجارب: شنیار عبد الله/ رجاء عباس/ سلام احمد/ خالد جبار/ سعد

الجابري/ قاسم نایف/ حسن عبد الأمیر/ تراث أمین/ یحیى رشید/ وجدان الماجد/ حیدر رؤوف/ أكرم

ناجي ...الخ

    إن ھذه التنویعات، في رؤیة الجسد، بوصفھ أقدم علاقة مشفرة مولدة لرموز الحیاة ـ شبیھة بالمصنع

تضافرت فیھ عناصر الإنتاج ضمن خطة عامة قائمة على علاقات سببیة نائیة وغیر منظورة ـ منحت فن
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الخزف لغة تعبیریة ـ جمالیة، تباینت بین الذاتي، والجمعي، في رصد الحیاة الیومیة التي عاشھا الخزاف،

ووثقھا بتقنیات تداخلت فیھا التنصیصات، الاستعارات، الدمج والتحویر حد  المنحى التجریدي، لتشكیل

أسفار تضمنت زوایا بصریة، وأخرى رقمیة، وثالثة اكتفت بالأشكال المألوفة، بغیة تحقیق التوازن، بین

الروافد والأسس التي اعتمدھا الخزاف بمنح البعد الجمالي دافعا ً خاصا ً بعمل الجسد ـ التاریخي، بدل

محاكاتھ أو إھمالھ.  فالمشترك حث ذاكرة الخزاف لصیاغات سمحت لأصابعھ أن تمنح المخیال مدى

مناسبا ً مجاورا ً للبصریات الواقعیة التي عاشھا الخزاف، بعنفھا، وبصدماتھا، والارتقاء بھا ـ كما فعل

الأسلاف والرواد في مواجھة التحدیات ـ  نحو معالجات تعید للحیاة المجتمعیة، ذائقة تمنح الخزف

(حداثتھ) في  الخطاب (المعرفي) للمجتمع، بعیدا ً عن العزلة التي یعاني منھا الفنان عامة، والخزاف

على نحو خاص. فبھذا المنجز، في ھذا السیاق،  یتوخى فضاء المدینة، لیس لأنھ  نشأ فیھا، بل لأنھ

یسعى لمنح الفن موقعھ المتقدم، بإرساء حیاة لم تخلق فائضة، أو للدفن.

  [4]   الحرف لیس سطحا ً

    حتى النصوص الخزفیة التي تبدو قائمة على إخفاء مضامینھا، أو محركاتھا الفكریة، بل وحتى التي

تتخلى عنھا أو تنبذھا، لا تستطیع، مقارنة بالفنون الأخرى، أن تتبنى الحیاد، أو المعالجة الأحادیة

للأشكال، وعناصرھا. فكما تمت، تحویرات الجسد/ البدن، بوصفھ علامة مركبة، تولیدیة، وصیاغتھ

بأبعاد ذات صلة بالمعمار والمدینة، بالأنساق المجتمعیة، والنفسیة، بالتأویل وبالدوافع الرمزیة...الخ، فان

منحى ظھور الحرف ـ في الخزف ـ التحم بالجسد ذاتھ، وفي الوقت نفسھ، غدا علامة مركبة لمسار فني

طویل.

   إن لا شعور الخزاف یفصح عن مبدأ أن خیالھ الأبعد لا یستنسخ موروثاتھ، بل ینتقي منھا ما سیشكل

حاضرا ً لتطبیقاتھ الفنیة.

    فإذا كان الجسد ذاتھ أقدم مفھوم لجدلیة عمل الوعي على صعید التطبیقات النافعة، فانھ غدا أداة مولدة

لإضافات تمنحھ مدى ابعد في الدلالات، وما تتضمنھ من إیحاءات، فنیة/ جمالیة، فان (الحرف) ـ بوصفھ

جزءا ً من بنیة صوریة ـ شكلیة ـ رمزیة، سیقترن حضوره في المنجزات ذات الصلة بالوسط الاجتماعي
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ـ والمعرفي. فإذا كانت الكتابة قد نشأت مصاحبة لبرنامجھا التطوري، فإنھا ستحافظ على دینامیتھا، حتى

بتجدد أشكالھا.

   ولعل النصوص المبكرة للأواني، الجرار، والدمى الفخاریة، فضلا ً عن المجسمات والأعمال الیدویة

المصاحبة لحیاتھ الیومیة، لم تستغن عن استلھام منظومة الكتابة ـ  بوصفھا حاملة للمعاني ولجمالیاتھا

المستحدثة ـ بل أكدتھا، عبر مختلف العصور، ومنھا الأزمنة التي غابت عنھا مصادر الإشعاع ـ التولید،

والابتكار.

    فالنص الخزفي القدیم، سیغدو مجالا ً لتنفیذ الأفكار، عبر المعالجات الفنیة، لأنھ سیمنح النفع قناعا ً لا

یمكن عزلھ عن ھذا السیاق، ولكن الجمالي، أو الجمالي في ذاتھ، لا یحقق رسالتھ، عبر القطیعة، بل عبر

التحویرات والاختزالات التي تسمح لمفھوم الإنتاج أن یذھب ابعد من السیاق المیكانیكي، نحو الرموز،

والإیحاءات، المولدة للمعاني الأكثر تقدما ً، بل والأكثر صلة بالحداثة. 

   في ھذا المجال، ظھر استخدام الحرف باستعادة الخزین، واستثمار مكانة المعرفة في التداول، فضلا ً

عن الاختزال الذي سیمنح الخزف ھویتھ، لیس بفعل العلامات، والمعالجات، بل بسبب الانصھار ـ والبنیة

الجدلیة لوحدة عناصر النص الخزفي.

   ففي نصوص: ماھر السامرائي/ ھاشم رسمي/ خالد جبار/  سعد العاني/ قاسم حمزة/ ساجدة ألمشایخي/

رعد الدلیمي ...الخ، مستویات متنوعة تمنح (الخزف) مكانتھ كأثر یستحدث حضوره، ولیس بوصفھ

إشارة لعلامات مندرسة.

   فإذا كان بیكاسو وبراك قد ادخلا الحرف (ألطباعي) ضمن سیاق التوجھ التركیبي ـ التلصیقي/

الكولاج، للدلالة على معالجات مستمدة من الظواھر الصناعیة الأوربیة، لتوثیقھا، فنیا ً، فان تقالید فن

الخزف العراقي، والعربي عامة، وجدت في الكتابة ـ وحروفھا ـ مسلمة بیئیة وثقافیة وشعبیة وروحیة

لبنیة الفن، وما یتضمنھ من غایات عابرة للاستخدامات، نحو النص المستقل،  بما یتضمنھ من دلالات

معرفیة ـ وجمالیة.
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   ولقد انشغل الفنان الرائد جمیل حمودي، ومدیحھ عمر، وشاكر حسن آل سعید، كل برؤیتھ، بمعالجات

على مستوى الرسم، أو البعد الواحد، بحسب المھرجان الذي أسسھ آل سعید، وقصد منھ إبعاده

الافتراضیة، في مواجھة عصر السلع، والأشیاء، لمنح الرؤیة مداھا المضاد للنفع المباشر، بل والمضاد

لأحادیة الرؤیة. ففي ھذا المعرض نلمح لوجود مھارات مرھفة للعثور على جسور من (التاریخ) نحو

(الحاضر)، ومن المحدود نحو العام، بتركیب  یتوخى المعادل بین الاتجاھات، الأسالیب، والمعالجات

الفنیة أخیرا ً.

   فظھور الحرف لا یمثل بعدا ً واحدا ً، بل أبعادا ً، لأن الروحي، في الأساس،  لیس مضادا ً للواقعي،

بل إسھاما ً باستحداث إضافات قد لا تبدو منظورة، ولكنھا، بفعل التطبیقات، والتحدیات، تؤكد إنھا لم

تستكمل أزمنتھا السابقة، بل تستحدث أزمنة تسكن مخیالھا الخلاق.

[5] تداخل الفنون: أبعاد

      كان مفھوم المجسم، منذ البدء، عملا ً تركیبیا ً، لیس لأنھ حصیلة روافد، تجّمع أزمنة، بمعنى كتلة،

وتضافر خبرات فحسب، بل التمھید لنمو جدلي یسمح للتطور أن یشكل محركا ً لعلاقات العناصر،

وجسیماتھا ما تحت الذریة، في تحقیق الھرم ـ من اجل البناء. على أن الشكل الخزفي، في ھذا المعرض،

سیجعل من مقولة رولان بارت: ما الذئب إلا مھضومات خراف، تنصیصا ً مشروعا ً ـ بل وشرعیا ً ـ

لتواري الصانع/الفنان، في نصوصھ الخزفیة. فالتاریخ بلا أسماء لا یلغي ھویة (الأنا) فحسب، بل یحولھا

إلى أثیر أو إلى أطیاف.

   فإذا كان المشروع الإنتاجي للخزاف، عملیا ً، یغایر ظاھرة موت الإنتاج الصناعي، والإبداع التصنیعي

في البلاد، سلبیة أدت إلى ازدھار الاستیراد، فان الخزاف العراقي غیر معني بھذه المعضلة. فھو لا ینتج

(سلعھ لسوق مجھول حسب) بل قد لا یعرف مصیر (فنھ)، لولا انھ أعاد الحفر في تقالید راسخة لم یدعھا

تغیب.

    انھ ـ كما قال قاسم سبتي: " یبدو لي أن تل حسونة وتل حرمل وباقي التلال لازالت تضخ لنا وفي كل
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یوم أعدادا ً من فرسانھا المبدعین وھم یحملون بین جوانحھم خزفا ً ینبض كما الأفئدة بحب وطن نبیل

اسمھ العراق" یحقق اعقد معادلة للغز: التجدد.

E) لكن لیس لسر الماضي إلا المحفز لمنح (المندثر) مداه، فكما أثبتت مقولة اینشتاین الشھیرة    

mc2=) أن المادة والطاقة مترابطتان صوابھا، فان الماضي لا یتوارى تحت التلال، بل یمتد، عبر

الوعي الجمعي، نحو أصابع راحت تعید مخفیاتھا، في أزمنة مازالت تزداد تعقیدا ً، وصعوبات.

    فالتاریخ بلا أسماء، سمح للخزاف، بالبرھنة على أن السلسلة لم تنقطع، منذ عصورھا الأولى. فثمة

دوافع للإنتاج، من اجل أكثر المفاھیم بعدا ً عن (النفع) و (الربح)، ألا وھو ھذا المشفر لمقاومة الرداءة،

الكامن في: قھر عوامل القھر.

   فالجمالي، مبدئیا ً، یدحض التخصص في مجال أخیر. لیس لأن (الفنان) غدا خزینا ً لنصوص لا

تحصى، بل لتیارات وفلسفات وإبداعات تجاوزت المألوف، والتقلیدي أیضا ً. 

   فالرؤیة (الجمعیة) ستمنح كل (اسم) أثره في إنتاج النص الفني ـ المركب ـ من فنون ومعارف وخبر

سابقة، وصیاغتھا بأقل الإمكانیات ـ الخامات مع ندرة الطاقة ـ كي تشكل علامة مغایرة لعقد مضى من

تراكمات  الغبار ـ والدخان.

    فالخزاف تمثل المجسم بوصفھ مضمونا ً لأكثر من ثلاثة أبعاد، فھو الجسد، وھو اللغة، وھو الأثر، ثم

وجد مأواه في النص الفني، بعدا ً لمھرجان مضاد للاحتفالات التمویھیة، عبر الألوان، والملامس،

والتحكم بالمصادفات.

   فالنحت غدا الأساس العمیق للبناء المعماري ـ الافتراضي ـ للمعرض برمتھ. وإغفال تماثیل الأسس،

سیقلل من فھم جدلیة النحت بالفخار، وبالخزف الفني الحدیث. فتماثیل الأسس لیست تصوّرا ً مثالیا ً

(میتافیزیقیا ً)  للعلاقة بین الأعلى (عالم الآلھة) والأرض (عالم البشر) حسب، بل منح اللا شعور مداه

لیعمل بالصیغة البنائیة لدى صانعي الزقورات، ومخترعي الكتابة، وواضعي الشرائع، عبر تركیب شمل

الزمن، الأبعاد، فضلا ً عن باقي العناصر. فالنموذج الخزفي لا یتكرر ـ من فنان إلى آخر ـ بل یتنوع
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بمنح التكرار ھویة تتضمن الأسلوب، بتداخل مختلف الروافد.

   فالخزاف غدا رساما ً، بعد أن منح النص الخزفي علامة  تستدعي من المتلقي الاحتفاء بالمرئیات،

لیس فوق السطح الخزفي، أو في الطبیعة، بل في إعادة العلاقة بینھما، لقراءة مادة البصریات، وھي تمنح

الشكل النحتي دلالة الخزف الحدیث. فلیس ثمة خزف من غیر قراءة المخفي ـ وصیاغتھ بھویة كونتھا،

في الغالب، دوافعھا غیر القابلة للدحض، أو التقویض.

[6] مقدمات لمقدمات

    قد تكون لرمزیة (الطین) أثرھا في عدم الانسیاق بعیدا ً في محاكاة الحداثة (التصنیعیة/ السلعیة)،

واستخدامھا على صعید المعالجات/ الأشكال، والأبعاد الجمالیة، اقصد أن الاستحداث مكث یحافظ على

جدلیة المخیال بذاكرتھ، لیس استنساخا ً، ولیس قطیعة مع تقنیات الحداثة أیضا ً. ولكن مادامت ھذه

الرمزیة مشتركة على صعید وعیھا الجمعي، فضلا ً عن حضورھا المادي/التاریخي، فان التقدم لم

یحصل إلا عبر التداخل، التجاوز، والانصھار...ن بعیدا ً عن ھیمنة حضارة على أخرى، ھیمنة استبدال

یوازي عمل المحو.

   وإذا لم تكن ھناك تأثیرات تذكر للخزاف البریطاني (أیان أولد)، عندما طاب منھ أن یؤسس فرعا ً

للخزف في معھد الفنون الجمیلة، قبل عام 1955، كما ذكر الخزاف جواد الزبیدي، في كتابھ [الخزف

الفني المعاصر في العراق] فان تأثیرات (فالنتینوس كارالامبوس)، أستاذ الخزف القبرصي، العراقي

الجنسیة،  عمل بحضارة البحر المتوسط، ولا یمكن إھمالھا، لا على صعیدھا الشخصي، ولا على صعید

مفھوم: التنصیص ـ في سیاقھ الجدلي/ الحضاري.

   فقبل خمسینیات القرن الماضي، لم یكن للفن المكانة التي نالھا بعد عودة المبعوثین للدراسة في أوربا،

بعقد من الزمن، حیث كان لمفھوم جدلیة (الخیال) إزاء (الذاكرة) دافعا ً للجدلیة وحدة (الاختلافات)،

ولیس العكس: الأحادیة. فالھویة ستحافظ على صیرورتھا بابتكار خصائصھا المستحدثة، عبر ما یمثل

روح العصر، مع عناصر البیئة، ومنھا الموروثات، والأعراف، والتحولات الاجتماعیة، والثقافیة.
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    فكانت جھود الأستاذ الخزاف فالنتینوس مدخلا ً للشروع بتدشین ما یماثل(الطفرة القائمة على أسس

جدلیة القدیم بالحداثات) في عالم الخزف الفني في العراق. كان فالنتینوس معلما ً، حرفیا ً، ورث صناعة

الخزف عن عائلتھ، ثم صقلھا بالدراسة في لندن، وأخیرا ً راح یعید قراءة ما یمثلھ الخزف في حضارات

ما بین الرافدین. انھ عملیا ً قوض الأحادیة، والانغلاق، بانفتاح اشترط جوھر الخزف، وأعرافھ، في

عصر ما بعد الحداثة، وتحولات العالم إلى قریة صغیرة.

   كان عملھ مركبا ً، لكن لیس تلصیقیا ً. فالھویة خلاصة تضافر عمل صیرورة العناصر، وأسسھا

الدینامیة، فلا یمكن استحداث (الھویة) من العدم، أو استنساخھا عن الماضي، أو محاكاتھا بأنظمة الحداثة

الأوربیة، ولا یمكن تأسیسھا بقرار، أو تلبیة لسوق. فقد اجتمعت في تجربینھ روافد الحضارة الیونانیة،

الأوربیة الحدیثة، والعراقیة...، مما أسھم بظھور مجموعة الخزافین العراقیین یعملون على حل معضلة

(الھویة) بما تعنیھ من: أصالة ـ وحداثة.

   ولفترات طویلة كنت أراقب عملھ، وأصغي إلى آراءه، وأفكاره، وأثرھا البناء في صقل مواھب

تلامذتھ، حیث برز الأستاذ سعد شاكر، نموذجا ً سرعان ما رسخ مفھوم التجانس القائم على الاختلافات.

    فإذا كان (السوق)، أو حاجة المجتمع للخزف الفني، واحدا ً من أكثر الأسباب للتطور، فان (الفن)

سیدخل في صراعات حادة، بین ما یرید الفنان أن ینجزه، وبین ما یطلب منھ، فضلا ً عن مكانة النص

الخزفي، على صعید التاریخ، والزمن، في المنجز الطلیعي.

     في ھذا المعرض [خزافون عراقیون]، تردم فترة زمنیة شبیھة بالسبات، في استعادة الأسس التي

منحت الخزف العراقي، في العام 1976، تدشینا ً بلغ الذروة.

   ولعل حریة عمل الخزاف لا تكمن في العودة إلى الأصول، ولا تكمن في استعارة النماذج العالمیة،

مثلما لا تكمن في الحرفیات المتقدمة، التي أسھمت فیھا التكنولوجیا، وروح (العصر)، واضطراباتھ،

حسب، بل في العثور على المعادل الذي یسمح للخزاف أن یشكل علامة تنتمي إلیھ، ولیست مستعارة، أو

مستحدثة من العدم.
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   وللأسف لا توجد مؤسسة باستطاعتھا أن تجعل من ھذا المعرض، نواة متحف للخزف العراقي

الحدیث...، والمعاصر، كي یكون (متحفا ً/ ذاكرة) و (محترفا ً) یلخص تزامن آلاف السنین في نصوص

خزفیة لم یغب عنھا: الموروث الشعبي، السحري، البدائي، مثلما لم یغب مدى التصاقھا بغبار الحیاة،

ودخانھا، واستثمارھا لخبرات فنون كالمعمار، النحت، الرسم، فنون الطباعة، الزخرفة، والخط بمختلف

أنواعھ ـ القدیمة والعربیة والأجنبیة ـ والتصمیم، ومعالجة النص الخزفي لیس تحدیا ً ـ كما ذكر ھاوزر

كأحد معاني الفن ـ حسب، بل إنشاء ً، یعمل فیھ اللا وعي بحرص متوازن مع الوعي، واللا قصد مع

القصد، وكل ما سیشكل علامة تنتمي، في نسقھا، إلى: المنتج، حیث: الھویة، لیست مستعارة، مثلما لا

یأتي الأسلوب بعد الموت، كما قال بیكاسو، بل یلخص دحضا ً للاستعارة ـ بمعنى الاستیراد ـ، على

حساب البدء بإنشاء مكونات الخزف بھویتھ الجمالیة، وفي مقدمتھا: الطین، أصل بذرة الخلق البكر، كما

قالت المیثولوجیات العراقیة القدیمة، وكما أكدت علوم الحیاة ذلك، لبلورة خلاصة (ھویة) توازن بین

مثلھا (غایتھا) وقوانینھا الوضعیة، التاریخیة، بل والیومیة. لأننا إزاء تجربة خزفیة تولد بفعل التحدیات،

فھي تجربة لم تقترن بالصمت، أو باللامبالاة، أو بالھجرة إلى بلاد أخرى، بل بالحفر في ذاكرة راحت

تعمل عمل المخیال، وبأسس توخت الابتكار، والتجدید.

[7]  وأخیرا ً

    إن السؤال عن المھارات الاستثنائیة القادرة على ابتكار الأشكال الأكثر طلیعیة، ھي جزء من بنیة

حضاریة (اجتماعیة/اقتصادیة/ ثقافیة ...الخ) عامة. فھل بالإمكان تصوّر وجود (ما یكل أنجلو) و

(روفائیل) و (دافنشي) خارج عصر النھضة، أم أن وجود (سیزان) و (مونیھ) و (بیسارو) خارج

باریس، وھل بالإمكان وجود فنانین أمثال بیكاسو أو ھنري مور أو خوان میرو خارج بیئاتھم الأوربیة

...؟

    فإذا لم یكن لدى صانعي الخزف، قبل عصر الطوفان، إلا واقعیتھم السحریة، القائمة على أدواتھم في

الفھم، والتأویل، فان عالمنا، المحكوم بالیات التطور العلمي / التقني، سلب من (الفن) سحره، ولغزه، فبعد

أن تحول الفن إلى (سلعة) صار الإنسان (المیت) ـ بعد موت الإلھ عند نیتشھ ـ یعمل بشرعیة تكمل

مقدماتھا. لأن السؤال: ھل ثمة انجازات خزفیة باستطاعتھا أن تتجاوز التیارات (الطلیعیة) في عالمنا
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المعاصر، وقد تجاوز الموجة الثالثة، ما بعد الصناعیة، نحو تفكیك أكثر الأجزاء صلابة: من الذرة إلى

الإمبراطوریات الكبرى..؟

   أنا ھنا لا اثبت مبررات للطمأنة، أو للتمویھ، ولكن في بلد غطس في أكثر أزمنتھ عتمة، وصار

یستورد قوتھ الیومي، حد استیراد (الماء) من دول تعاني من الجفاف، ویستورد الطاقة التي من

المفروض أن یصدرھا، وقد شھد ھجرات ملیونیة مشتتة في إرجاء العالم باحثة عمن یحمیھا من

الانتھاكات، بل ومن الموت...الخ،  یتمسك عدد غیر قلیل من خزافیھ بلغز: الخلیقة، بعمل صریح ضد

ظواھر الارتداد، والرداءة...

   لا مجال للمقارنة بین أدوات الخزاف المعاصر، وما یمتلك من خامات، والبیئات المساعدة على بلورة

ابتكاراتھ...، وبلد  بالكاد تظھر فیھ تجارب تبرھن عن أھمیة الفن، ومكانتھ في التقدم. 

     مع ھذا كلھ فان المآزق الیومیة لم تعد محض عقبات، بل أصبحت تعمل للذھاب وراء الأزمات.  

فھذا الكم (الفني) ـ بوصفھ منتجا ً بحدود الأعراف والتقالید التي رسخھا الرواد ـ تمسك باللغز ذاتھ بمنح

فن الخزف مشفرات جعلھا مرئیة، بصریة، عبر الحفاظ على توازنات بین الذاكرة ودیمومتھا المتجددة. 

فالحلم بانتظار معجزات (خزفیة) یماثل استبدال الھواء بھواء آخر! بل استبدال الإنسان نفسھ، بإنسان

نجھل ماھیتھ، ومواصفاتھ، كي لا  نسرف في مغامرات الاحتفال بمصیر مجھول.

   فإذا كان الخزف، في نشأتھ، قد رافق نشأة تحول الأصوات إلى علامات، والإمساك بالزمن في تحولھ

إلى حیز للاستقرار، فان اللغة ذاتھا لم تعد أداة تمتلك الإجابة عن الأسئلة التي واجھھا ھؤلاء الرواد. لیس

لأن اللغة أصبحت أداة من الماضي، وجزء من الذاكرة، انتھى استخدامھا، بل لأنھا ـ إن تجددت ـ

وابتكرت صیغا ً أخرى، فالأمر متصل بالصانع/المخترع: الإنسان الآخر. وإلا  ھل یحق لنا الحدیث عن

خزف، وھو رھن وسائلھ التقلیدیة، وھل یحق لنا أن نرى بغداد، على سبیل المثال، فردوسا ً كما تخیلھا

الأسلاف، في سومر: جنة لا یھرم فیھا الإنسان، ولا یموت، جنة یتنزه فیھا الحمل مع الذئب، وجنة تلد

فیھ المرأة من غیر أوجاع الوضع...؟

    لقد أنتج (الخیال) البشري أكثر العلامات واقعیة ورسخھا عبر أثاره، ومنھا فن الخزف والمجسمات،
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والیوم، بتقدم تقنیات الواقع، لم یعد للخیال إلا أن یحفر في ماضیھ، ومندرساتھ. لیس لأن المستقبل،

بحسب خبرة طالب الفیزیاء، لا یعدو أن یكون أكثر من حلقة مؤجلة مع مقدماتھ، بل لأن الحاضر ذاتھ

غدا معضلة إزاء عالم لا ینبني إلا على قانون: الھدم/ والتقویض. فإذا كانت (العقول)، عبر أزمنتھا التي

وضعت عالمنا في ذروتھ، قد حولت التأمل إلى برنامج في التغییر، فان عالمنا الیوم، لم یعد یسمح لھذه

العقول، بأكثر من استكمال تتابع خطاھا، نحو نھایات، لم تعد للفنون، ولا للكلمات، أكثر من أصداء،

وأحیانا ً، آثار تتضمن كل ما علینا أن نعید قراءتھ، ولیس تركھ یذھب مع الریح.

* "خزافون عراقیون ـ معرض مشترك" جمعیة الفنانین التشكیلیین العراقیین ـ 2016

4/9/2016

Az4445363@gmail.com
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حیدر مجھول
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ھایدي فاروق
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شنیار عبد الله



4/14/2020 ��ا��ن ��ا���ن ا����رات ���� ���� ��اءة ��ا����

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/415689.html 21/38

أكرم ناجي
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أمیر حنون
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ماجد عباس
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قاسم حمزة
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یحیى رشید
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زینب ألركابي
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قاسم محمد
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مھدي عبد الصاحب
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احمد جعفر
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عقیل مزعل
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جبار ألساعدي
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رجاء بھاء الدین
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ندى عسكر
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سعد العاني

سجى رسول
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احمد الھنداوي
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سیف نفل
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تراث أمین
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